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Objective:
The present study examines the theoretical foundations of Islamic resis-
tance in Yemen. The objective is to elucidate the theoretical foundations 
of Islamic resistance in Yemen based on the five elements of the par-
adigm: epistemological, ontological, anthropological, sociological, and 
eschatological foundations.
Research Method:
This study employs the concept of the “Paradigm” and adopts a qualita-
tive research methodology.
Findings:
The findings indicate that Islamic resistance in Yemen, centered on the 
Ansar Allah movement as the representative of the resistance ideolo-
gy in the country, is grounded in rationality and religious commitment 
from both ontological and epistemological perspectives. Within this in-
tellectual framework, truth has primacy, while obligations arise from and 
are consequent upon rights. From an anthropological perspective, this 
movement upholds the fundamental right of human beings to determine 
their own destiny. Sociologically, Islamic resistance in Yemen has suc-
ceeded in garnering the support of the people and various political cur-
rents within the country. On the basis of its eschatological foundations, 
a series of movements and uprisings emerged, leading to conflicts and 
wars between 2004 and 2010. Ultimately, Islamic resistance in Yemen 
succeeded in reviving and consolidating its power in 2011.
Conclusion:
The findings demonstrate that Islamic resistance in Yemen rests upon 
a set of epistemological, ontological, anthropological, sociological, and 
eschatological foundations. These foundations have shaped the theoreti-
cal and identity framework of the movement and have provided the con-
ditions for the continuity and reproduction of its power.
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الههدف: تتمثـل مشـكلة البحـث الحالي في دراسـة الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن. 
ويهـدف هـذا البحـث إلى بيـان الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، اسـتنادًًا إلى العناصـر 
المعرفيـة، والأنطولوجيـة، والأنثروبولوجيـة،  )البـارادايم(، وهـي: الأسـس  الإرشـادي  للنمـوذج  الخمسـة 

والغائيـة. والسوسـيولوجية، 
منهج البحث: أُجُريت هذه الدراسة بالاستناد إلى نظرية »البارادايم« وباستخدام المنهج النوعي.

النتائج: تشير نتائج البحث إلى أن المقاومة الإسلامية في اليمن، ممثلةًً بحركة أنصار الله بوصفها ممثلةًً 
لفكر المقاومة في هذا البلد، تقوم، من الناحيتين الوجودية والمعرفية، على العقلانية والتعبّّد، وأن الحق 
في هذا المذهب يتمتع بالأصالة، بينما تترتب التكاليف على الحق. كما يؤمن هذا التيار، من المنظور 
الأنثروبولوجي، بأصالة حق الإنسان في تقرير مصيره بنفسه. ومن المنظور السوسيولوجي، استطاعت 
المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن اسـتقطاب الشـعب والتيـارات السياسـية القائمـة في هـذا البلـد وضمّّهـا 
إلى صفوفها. واستنادًًا إلى الأسس النهائية، نشأت حركات وانتفاضات أفضت إلى حروب اندلعت 
خلال الـفترة مـن عـام 4002 إلى عـام 0102، وفي نهايـة المطـاف، تمكنـت المقاومـة الإسلاميـة في 

اليمـن مـن اسـتعادة قوتهها وتجديدهـا عـام 1102.
الاسـتنتاج: تُُظهـر نتائـج البحـث أن المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن تسـتند إلى مجموعـة مـن الأسـس 
المعرفية والأنطولوجية، والأنثروبولوجية والسوسيولوجية والغائية، وقد أسهمت هذه الأسس في تشكيل 

الإطـار النظـري والههوياتي لههذا التيـار، وهيـأت لـه مقومـات الاسـتمرار وإعـادة إنتـاج قوتـه.
الكلمات المفتاحية: المقاومة الإسلامية، اليمن، حركة أنصار الله، البارادايم، الزيدية.

الإستشهاد: احمدی سفیدان. حسین، سعیدی اطهر. مولود؛ )2025(. دراسة الأسس النظرية للمقاومة الإسلامية في اليمن.خطاب الثورة 
الاسلامیة .خطاب الثورة الاسلامیة )65-86(

https://doi.org/10.22059/jird.2026.413966.1035
الناشر: جامعة طهران

https://jird.ut.ac.ir :موقع المجلة الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني: 6527-3060مرکز الدراسات العلیا للثورة الإسلامیة

https://orcid.org/ 6810-9024-0001-0000
https://orcid.org/0000-0003-3384-1159
mailto:ho.ahmadi%40tabrizu.ac.ir?subject=
mailto:ho.ahmadi%40tabrizu.ac.ir%20?subject=
mailto:ho.ahmadi%40tabrizu.ac.ir%20?subject=
mailto:saeidiathar%40gmail.com%20?subject=
mailto:saeidiathar%40gmail.com%20?subject=
https://doi.org/10.22059/jird.2026.413966.1035
https://jird.ut.ac.ir


خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  662025

الملخص
تمثّلّـت إشـكالية هـذا البحـث في دراسـة الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن. واعتمـادًًا علـى نظريـة 
»البـارادايم )النمـوذج المعـرفي(«، وبالاسـتفادة مـن المنهـج الكيفـي، سـعى البحـث إلى إثبـات فرضيـة مفادهـا أنّّ 
الأسـس النظريـة للمقاومـة الإسلاميـة في اليمـن يمكـن تحليلهـا وإثباتهها مـن خلال العناصـر الخمسـة للبـارادايم، 
وهـي: الأسـس المعرفيـة )الإبسـتمولوجية(، والأنطولوجيـة، والأنثروبولوجيـة، والسوسـيولوجية، والإسـكاتولوجية 
)علـم المآل(. وأظهـرت نتائـج البحـث أنّّ المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، بقيـادة حركـة أنصـار الله بوصفهـا الممثـل 
الرئيس لفكر المقاومة في هذا البلد، تستند ـ على المستوى الأنطولوجي والإبستمولوجي ـ إلى العقلانية والتعبّّد، 
وتـرى أنّّ الححق هـو الأصـل في هـذا المذهـب، وأنّّ التكاليـف الشـرعية تترتـب علـى الححق. كمـا تؤمـن ــ مـن المنظـور 
الأنثروبولوجـي ــ بأصالـة حـق الإنسـان في تقريـر مـصيره بنفسـه. وعلـى المسـتوى السوسـيولوجي، اسـتطاعت 
المقاومة الإسلامية في اليمن استقطاب شرائح المجتمع والتيارات السياسية المختلفة إلى جانبها. وبالاستناد إلى 
مباني علم المآل، انطلقت حركات وانتفاضات أدّّت إلى حروب استمرت من عام 2004م حتى 2010م، ثم 

تمكنـت المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن في عـام 2011م مـن اسـتعادة قوتهها وتجديـد حضورهـا.
الكلمات المفتاحية: أنصار الله اليمن، الأسس الأنثروبولوجية، الأسس السوسيولوجية، الأسس الإسكاتولوجية، 

الأسس الإبستمولوجية، الأسس الأنطولوجية.

المقدمة
يُطُلـق مصطلـح مححور المقاومـة أو جبهـة المقاومـة علـى تحالـف إقليمـي غير معلـن يضـم دوالًا وقـوى يغلـب عليهـا 
الانتماء الشيعي، مثل إيران وسوريا والعراق وحزب الله اللبناني، وقد تشكّّل بهدف مواجهة إسرائيل والتصدي 
للهيمنـة الغربيـة في منطقـة الشـرق الأوسـط )محمـدي سيرت، 1396، ص. 63(، والدفـاع عـن حريـة فلسـطين 
ومقاومـة الاحـتلال الإسـرائيلي )كريممي، 1396، ص ص. 3، 5؛ قراسـويي، 1396(. وتُعُـد جبهـة المقاومـة 
الإسلاميـة في اليمـن تيـارًاً يضـم الشـيعة الزيديـة، وتُعُـد مـن أبـرز الححركات السياسـية في هـذا البلـد. وقـد عُُرفـت في 

بدايـة تأسيسـها باسـم »الشـباب المؤمـن«، ثم أصبحـت تُعُـرف لاحقًًـا باسـم »حركـة الحوثـي«.
ويشكّّل الزيديون غالبية الشيعة في اليمن، ويتمركزون بصورة رئيسة في محافظات صعدة، والجوف، وصنعاء، 
وإب، وذمار، وعمران، ومأرب، وحجة، والمحويت، والحديدة. وتُعُد بعض هذه المحافظات من أغنى مناطق اليمن 
بالموارد الطبيعية، إذ تضم احتياطيات كبيرة من مصادر الطاقة، إلا أنّّ اللافت للنظر أنّّ سكان هذه المناطق، وهم 
الشـيعة، يعانـون أوضاعًًـا معيشـية بالغـة السـوء. وإلى جانـب الزيديـة التي تمثـل نححو 35% مـن سـكان اليمـن البالـغ 
عددهم آنذاك 22 مليون نسمة، توجد أيضًًا الطائفة الإسماعيلية بنسبة تقارب 5%، والشيعة الإمامية بنسبة تقارب 



67 دراسة الأسس النظرية للمقاومة الإسلامية في اليمن/ احمدی سفیدان، سعیدی اطهر

8%، ويتركز نشاطهم في المجالات الفكرية والثقافية )كريملو، 1388، ص. 33(.
وفي الواقـع، فـإن الفكـر الحوثـي يمثـل قـراءةًً راديكاليـةًً للمذهـب الزيـدي، صيغـت في إطـار الرؤيـة الفكريـة 
للحوثيين بهدف إحياء الهوية الزيدية، وقد نشأ ردًًّا على انتشار الفكر الوهابي في اليمن على يد شخص يُدُعى 
. وقـد انحصـر نشـاط هـذه الحركـة في بداياتهها في  الحوثـي، وأُعُلـن عنـه عـام 1991م بوصفـه تيـارًاً سياسـيًًا وفكـرايًا
نشر الفكر الديني، وتعزيز مبادئ الدين، وإعداد الكوادر، ولم تكن تطرح نفسها بوصفها حركة عسكرية. غير 
أنّّ تصاعد انتشـار الفكر السـلفي والتيارات التكفيرية في اليمن، وما رافقه من تزايد عزلة الزيديين، دفع الحركة 

تدريجيًًا إلى إدراج العمل العسـكري ضمن برامجها وأنشـطتها )بيات، 1395، ص. 57(.
يهدف هذا البحث إلى دراسة الأسس النظرية لنشأة المقاومة الإسلامية في اليمن في ضوء العناصر الخمسة 

للبارادايم، وهي: الأنطولوجيا، والإبستمولوجيا، والأنثروبولوجيا، والإسكاتولوجيا )علم المآل(، والسوسيولوجيا.
السؤال الرئيس: ما الأسس النظرية التي قامت عليها المقاومة الإسلامية في اليمن؟

الأسئلة الفرعية:
ما الأسس الأنطولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟

ما الأسس الإبستمولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟
ما الأسس الأنثروبولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟

ما الأسس الإسكاتولوجية )علم المآل( للمقاومة الإسلامية في اليمن؟
ما الأسس السوسيولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن؟

وتنطلـق الدراسـة مـن فرضيـة مفادهـا أنّّ المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، بقيـادة حركـة أنصـار الله بوصفهـا 
الممثل الرئيس لفكر المقاومة في هذا البلد، تقوم ـ على الصعيدين الأنطولوجي والإبستمولوجي ـ على العقلانية 
والتعبّـّد، وتـرى أنّّ الححق هـو الأصـل وأنّّ التكاليـف مترتبـة عليـه. كمـا تؤمـن، مـن المنظـور الأنثروبولوجـي، بأصالـة 
حق الإنسـان في تقرير مصيره بنفسـه. وعلى المسـتوى السوسـيولوجي، اسـتطاعت أن تسـتقطب مختلف فئات 
المجتمـع والتيـارات السياسـية في اليمـن، وبالاسـتناد إلى مبـاني علـم المآل، تمكّّنـت مـن اسـتعادة قوتهها وتجديـد 

حضورهـا عـام 2011م.
واعتمد البحث الحالي من حيث طبيعته على البحث الأساسي، ومن حيث المنهج على المنهج الوصفي–

عت البيانات بالاعتماد على المنهج الوثائقي، بينما جرى تحليلها باستخدام المنهج الكيفي  التحليلي. وقد جُمم
وفـق مقاربـة البـارادايم. وتمثلـت آليـة تطبيـق هـذه المقاربـة في دراسـة المصـادر ومجمع البطاقـات العلميـة ذات الصلـة، 
ثم تصنيـف المادة العلميـة في خمسـة مححاور رئيسـة تتناسـب مـع موضـوع البحـث، وتحليلهـا، ومراجعتهـا علميًـًا، 

وصوالًا إلى اسـتخلاص النتائج.
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الدراسات السابقة
تتمتـع المقاومـة في اليمـن بتاريـخ طويـل؛ إذ إنّّ مرافقـة اليمنـيين التاريخيـة للأئمـة المعصـومين )عليهـم الـسلام(، 
واستمرار حكم الزيدية في اليمن مدة تقارب 1100 عام، فضالًا عن امتداد حكمهم لما يقارب خمسة قرون في 
شمال إفريقيا، إلى جانب اعتقادهم بضرورة مقاومة الظلم، جعلت المقاومة جزءًاً لا يتجزأ من حياتهم وهويتهم. 
وقـد حظيـت المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن باهتمـام الباحـثين، الذيـن تناولوهـا مـن زوايا متعـددة، ومـن أبـرز تلـك 

الدراسـات ما يأتي:
اليمـن، تأليـف حـسين أكبري )27 بهمن/فبرايـر 2019(. وهـو بححث منشـور في موقـع  المقاومـة في  	.1
تحليلي–بحثي، تناول الخريطة الداخلية لليمن وتاريخ المقاومة فيه، كما اسـتعرض تاريخ هذه المنطقة قبل 

الإسلام وبعـده حتى عصـر الدولـة الزيديـة.
أنصار الله في اليمن: من التأسيس إلى التثبيت )2004–2013( )1395هـ.ش(، من تأليف محمد صادق  	.2
كوشـكي وروح الله نجابـت. ويهـدف هـذا الكتـاب إلى تقـديم تعريـف موجـز بحركـة أنصـار الله، وبيـان ظـروف 
نشـأتها، ووظائفهـا، وآثارهـا في اليمـن حتى مرحلـة إسـقاط نظـام عبـد ربـه منصـور هـادي، وقبـل بـدء العـدوان 

العسـكري الواسـع الذي شـنّّه النظام السـعودي على اليمن. ويتكون الكتاب من أربعة فصول وملحقين.
حركة أنصار الله في اليمن، تأليف مختار شيخ حسيني )أيار/مايو 2015(. وهو عمل أُعُِِدََّ بهدف تحليل  	.3
التطورات السياسية في اليمن مع التركيز على حركة أنصار الله، ويضم هذا التقرير الاستراتيجي عددًًا من 

الدراسات، والمقابلات مع خبراء يمنيين، إضافة إلى وقائع ندوة علمية متخصصة.
فـر  السـيد محمـد طباطبائـي  تأليـف  والسياسـية،  الكلاميـة  الخلفيـات والاتجاهـات  اليمـن:  الحوثيـون في  	.4
)1395هــ.ش(. ويُعُـد هـذا الكتـاب دراسـةًً شـاملةًً للاتجاهـات والمواقـف الفكريـة للحوثـيين في مججالات 
علم الكلام والفقه والسياسـة، كما تناول بالدراسـة آثار شـخصيتين بارزتين ومؤثرتين في هذا التيار، وهما 

العلامـة السـيد بـدر الديـن الحوثـي والسـيد حـسين الحوثـي، في مياديـن العقيـدة والفقـه والسياسـة.
ستيغ مرّاّن: دور إيران في المقاومة اليمنية، تأليف جواد مددي )1394هـ.ش(. وقد جاء هذا الكتاب في  	.5
ظل الهجوم العسكري السعودي على المناطق الشمالية من اليمن، وما رافقه من حملات إعلامية واسعة 
قادتها بعض وسـائل الإعلام الغربية، هدفت إلى صرف أنظار الرأي العام العالمي، ولا سـيما في المنطقة، 
عن المجازر التي ارتُُكبت بحق الشعب اليمني تحت القصف الجوي السعودي وحلفائه، وذلك من خلال 
التركيـز علـى مزاعـم الـدور الإيـراني في اليمـن. وانطلاقًـًا مـن تعـدد التحلـيلات والتكهنـات بشـأن دور إيـران 
في مسـار الثورة اليمنية، حاول المؤلف الإجابة عن هذا التسـاؤل الأساسـي عبر تحليل دوافع هذا الدور، 

وكيفيته، ومستواه.
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سـپيد علمـان، تأليـف سـعد الله زارعـي )1395هــ.ش(. ويتنـاول هـذا الكتـاب قضيـة الزيديـة وأفكارهـا،  	.6
والأحـداث والتطـورات المرتبطـة بهها. ويُعُـد كتـاب نهضـة الزيديـة أحـد الأعمـال التخصصيـة ضمـن هـذه 

السلسـلة، ويسـاعد القـارئ علـى تكويـن فهـم أعمـق لقضـايا السياسـة الدوليـة.
الثورة اليمنية، تأليف معين رسولي )1394هـ.ش(. ويتناول هذا الكتاب الثورة اليمنية وما ارتبط بها من  	.7

أحـداث وتطـورات سياسـية.
وتتمثـل ميـزة البحـث الحالي وجِِدََّتـه مقارنـةًً بالدراسـات السـابقة في أنـه لا يقتصـر علـى دراسـة حركـة المقاومـة 
الإسلاميـة في اليمـن مـن منظورهـا التاريخخي أو السياسـي، وإنمما يركـز علـى تحليـل الأسـس النظريـة لنشـأتها. ومـن 
الطبيعي أن يقتضي هذا المنظور مقاربةًً تحليليةًً من الدرجة الثانية، تختلف عن المقاربات المعتمدة في الدراسات 
السابقة، وذلك بالاستناد إلى نظرية البارادايم )النموذج المعرفي(، وباستخدام المنهج الكيفي من خلال توظيف 

العناصر الخمسـة للبـارادايم.

الإطار النظري
لبيان الأسس الفلسفية لنشأة المقاومة الإسلامية في اليمن، اعتمدنا نظرية البارادايم (Paradigm)، وهي كلمة 
ذات أصـل يـوناني(paradeigma)، تـعني: النمـوذج، أو النسـق، أو المثـال المحتـذى، ونححو ذلـك. وقـد طـرح هـذه 

النظرية توماس كون (Thomas Kuhn) سـنة 1962م من خلال كتابه الشـهير »بنية الثورات العلمية«.
والبـارادايم في حقيقتـه هـو منظومـة مـن النظـريات والفرضيـات التي تؤثـر في رؤيتنـا للحيـاة ونظرتنـا إليهـا، 
فتتحول إلى إطار فكري يحكم طرائق التفكير والتفسير. ونظرًاً لطبيعته الفلسفية، فإن هذه النظرية تمتلك قدرة 

تفسيريـة وتحليليـة كـبيرة في الكشـف عـن الأسـس النظريـة التي قامـت عليهـا الجماعـات الشـيعية في اليمـن.
ويُعُد البارادايم أو النموذج الإرشادي من أحدث المفاهيم التي دخلت حقل فلسفة العلم وعلم الاجتماع. 
فالنمـاذج الإرشـادية الموجـودة منـذ العصـور القديممة تتحـول ــ مـن خلال عمليـة التنشـئة والتعليـم ــ إلى أطـر ذهنيـة 
تُعُد بالنسبة للفرد من المسلّّمات والبديهيات )پارس ويكي، 1391(. وفي الواقع، فإن البارادايم هو: »النموذج 
الشـائع والمقبـول والمعتمـد في إصـدار الأحـكام لقبـول الأفـكار أو رفضهـا، ويشـمل الأنمماط المنطقيـة، والمنطقيـة–

العاطفيـة، والعاطفيـة البحتـة، كمـا يشـمل الأنمماط الفكريـة الفرديـة والجماعيـة والعامـة. والشـرط اللازم والـكافي 
لتكـوّّن البـارادايم هـو أن يحظـى نمموذج الحكـم بالقبـول وأن يكـون مرجعًًـا في التقـويم« )فـؤاد شـباني، 1399(.

وانطلاقًـًا مـن ذلـك، يسـعى هـذا البحـث إلى تحليـل الأسـس النظريـة لنشـأة جبهـة المقاومـة الإسلاميـة في اليمـن، 
والأنثروبولوجيـة،  والأنطولوجيـة،  الإبسـتمولوجية،  الأسـس  وهـي:  للبـارادايم،  الخمسـة  العناصـر  علـى  اعتمـادًًا 

والسوسـيولوجية، والإسـكاتولوجية )علـم المآل(.
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1. الأسس الأنطولوجية لجبهة المقاومة في اليمن
1-1. مفهوم الأنطولوجيا

الأنطولوجيا (Ontology) أو علم الوجود هي الدراسة الفلسفية لطبيعة الوجود، والصيرورة، والكينونة، والحقيقة، 
.(fa.m.wikipedia.org) كما تُعُد الأساس الذي تُبُنى عليه مقولات الوجود والعلاقات القائمة بينها

وتؤثـر الأسـس الفكريـة لـكل مذهـب في طبيعـة إجاباتـه عـن قضـايا الحيـاة المختلفـة، ومـن بينهـا الحيـاة 
السياسية؛ إذ إن تبني أي أساس فلسفي يستلزم مجموعة من اللوازم والآثار الخاصة به. ومن بين هذه الأسس، 
تحتـل الأسـس الأنطولوجيـة مكانـة محوريـة، لأن تـبني أي رؤيـة أنطولوجيـة ينعكـس بصـورة مباشـرة علـى كيفيـة 

معالججة القضـايا السياسـية والإجابـة عنهـا )عابـدي، 1397(.

1-2. أنواع الأنطولوجيا
إنّّ رؤيـة الإنسـان للعـالم المادي تختلـف اختلافًـًا جوهـرايًا عـن رؤيـة مـن يؤمـن بوجـود حقائـق مججردة ومعنويـة 
كامنة وراء الظواهر المادية. فالاختلاف في الرؤية الكونية ينعكس دائمًًا على اختيار الوسـائل الكفيلة بإشـباع 
الحاجـات الماديـة والروحيـة؛ إذ إنّّ مقتضيـات النظـرة الماديـة إلى العـالم تختلـف عـن مقتضيـات الرؤيـة المتجـاوزة 
للمادة. فالإنسـان الذي يحصر الوجود في المحسوسـات يجعل الوسـائل التي يعتمدها لتلبية احتياجاته منسـجمةًً 
تمامًًـا مـع هـذه الرؤيـة، ولا يـرى لنفسـه أي قيـد سـوى القيـود الماديـة. أمـا الإنسـان الـذي يتـبنى رؤيـةًً ماورائيـة وغير 
حسـية للعـالم، فإنـه ينظـر إلى مـوارد هـذا الكـون ونعمـه علـى أنهها أمـانات أودعهـا الله تعـالى لديـه لممدة مححدودة، 
ليُُشـبع حاجاتـه في إطـار الححدود التي رسممها الخالـق سـبحانه وتعـالى تحقيقًًـا لمصالححه الدنيويـة والأخرويـة. ومـن 
الطبيعـي، تبعًًـا لذلـك، أن لا يكـون الانتفـاع بههذه النعـم أو التمتـع بهها غايـةًً في ذاتـه بالنسـبة إلى الإنسـان الـذي 
يتعامل مع العالم وموارده بمنظور أداتي، وإنما يوظفها وسيلةًً لتحقيق أهداف أسمى. وانطلاقًاً من هذا الأساس، 
فإن رؤية الإنسان للوجود تؤثر في جميع جوانب حياته، سواء في اختيار الوسائل أو في تحديد النيات والدوافع.

1-3. الجذور الأنطولوجية لحركة أنصار الله في اليمن
شهدت الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية للشيعة في اليمن، عبر مختلف المراحل التاريخية، تقلباتٍٍ عديدة 
تأثـرت بعوامـل متنوعـة. فعلـى سـبيل المثـال، فـإن الشـيعة الزيديـة، الذيـن حكمـوا اليمـن مـدةًً طويلـة، فقـدوا منـذ 
أوائـل عـام 1962م كـثيرًاً مـن حقوقهـم السياسـية والاجتماعيـة نتيجـة الضغـوط التي مارسـها الححكام آنـذاك 

)أحممدي سـفيدان وسـعيدي، 1398(.
وترجـع الججذور الفكريـة والمذهبيـة لحركـة الحوثـيين إلى المذهـب الزيـدي، فهـي حركـة أنشـأها علمـاء الزيديـة 
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بههدف إحيـاء هـذا المذهـب والتعريـف بـه في العصـر الحديـث. والزيديـة فـرعٌٌ مـن المذهـب الشـيعي يؤمـن ــ بعـد 
الأئمـة الثلاثـة الأوائـل ــ بإمامـة زيـد بـن علـي )عليـه الـسلام(. كمـا يـرى أتباعهـا، بحسـب مـا نقلـه الشـيخ المفيـد، 
أنههم يتبعـون كلََّ فاطمـي يدعـو إلى نفسـه، إذا كان ظاهـرُهُ العدالـة، ومتصفًًـا بالعلـم والشـجاعة، ويبايعونـه علـى 

الجهـاد )المفيـد، د.ت، ص. 39(.
ويُرُجـع الباحثـون نشـأة هـذه الفرقـة إلى الأحـداث التي أعقبـت واقعـة عاشـوراء؛ إذ تركـت هـذه الواقعـة أثـرًاً 
بالغًًا في المجتمع الإسلامي آنذاك، وأدت إلى ظهور حركات متعددة، مثل ثورة التوابين وثورة المختار. وفي تلك 
المرحلة، انتهج الإمام زين العابدين )عليه السلام( سياسة التقية للحد من ممارسات الأمويين ضد أهل البيت 
)عليهـم الـسلام(، ثم واصـل الإمـام محمـد الباقـر )عليـه الـسلام( هـذا النهـج. غير أن جماعـةًً مـن أتبـاع أهـل البيـت 
)عليهم السلام(، الذين لم يوافقوا على هذه السياسة، انصرفوا عن الإمام الباقر )عليه السلام( وانضموا إلى زيد 

بن علي، ومع خروجه على الخلافة الأموية تبلورت فرقة الزيدية )سـلطاني، د.ت، ص. 55(.
ولا تختلـف الزيديـة في أصـول الديـن اختلافًـًا جوهـرايًا عـن الإماميـة )العدليـة(. فبعـد إيمانههم بالحسـن والقبـح 
العقليين، يؤمنون ـ شأنهم شأن سائر الشيعة ـ بأصلي التوحيد والعدل بوصفهما الركيزتين الأساسيتين للعقيدة، 
وينفـون علـى هـذا الأسـاس كل أشـكال التشـبيه والتجسـيم، ويعتقـدون بأن الله تعـالى عـادلٌٌ يحكـم وفـق المصـالح 
والمفاسـد، فيثيـب ويعاقـب علـى أساسـها. كمـا يؤمنـون باختيـار الإنسـان ويرفضـون القـول بالجبر. ويقـرّّ الزيديـة 
أيضًًـا بأصلـي النبـوة والإمامـة باعتبارهمما مـن أصـول الديـن، وإن كانـت لههم رؤيتهـم الخاصـة في مسـألة الإمامـة. 
كذلـك يؤمنـون بمبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر بوصفـه أحـد المبـادئ الأساسـية في الإسلام )فرمانيـان 
وموسـوي نججاد، د.ت، ص. 139(. وقـد بلـغ هـذا الأصـل في الفكـر الزيـدي منزلـةًً كـبيرة، حتى عُُـدََّ مـن قواعـد 
حفـظ سلامـة الفـرد والمجتمـع وأمنهمـا، ومـن الواجبـات الكفائيـة علـى المسـلمين، إلا أنههم يـرون أن وجوبـه يثبـت 

بالدليـل النقلـي فحسـب )سـلطاني، د.ت، ص ص. 298–299(.
وقد استقطبت انتصار الثورة الإسلامية في إيران، بوصفه ظاهرةًً فريدة بما تحمّّله من خصائص ذاتية ورسائل 
متميزة، أنظارََ مختلف شرائح العالم، من سياسيين ومفكرين وعامة الناس. ويرى حسين الحوثي أن الإمام الخميني 
)قدس سره( رجلٌٌ عظيم من سلالة أهل النبوة ومنبع الرسالة، عُُرف بصلابته في مواجهة أعداء الإسلام، وبموقفه 
الحازم في التصدي للولايات المتحدة الأمريكية. ويقول في هذا الصدد: »إن الإمام الخميني إمامٌٌ عادلٌٌ تقي، ولا 

ينبغي ردُُّ دعوة الإمام العادل« )الحوثي، حسين بن بدر الدين، د.ت، ص ص. 9–11(.

1-4. مقاربة أفكار السيد حسين الحوثي
تتمتـع هـذه الحركـة، مـن خلال امتلاكهـا »الملازم« )وهـي النصـوص المفرغـة لمجموعـة محاضـرات الشـهيد السـيد 
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حـسين الحوثـي(، التي تُعُـدُُّ الميثـاق العقـدي والسياسـي للحركـة، بثـراء فكـري واضـح. ومـن خلال دراسـة هـذه 
النصـوص وتحليلهـا يمكـن الوقـوف علـى عمـق الأسـس الأنطولوجيـة التي يقـوم عليهـا هـذا التيـار. ومـن أبـرز 

مرتكـزات هـذا الفكـر مـا يأتي:
العـالم  القـرآن الكـريم بوصفهـا السـبيل الأهـم للخـروج مـن حالـة الانحطـاط التي يعيشـها  العـودة إلى  	-

الإسلامـي.
الاهتمام بقضايا العالم المعاصر ومشكلاته، وتهيئة الأرضية لتقديم تفسير للقرآن الكريم يسهم في إيجاد  	-

الحلـول لها.
التركيـز علـى الشـعارات الخمسـة لجبهـة المقاومـة، باعتبارهـا جميعًًـا ذات أصـل قـرآني، وهـي: »الله أكبر،  	-

المموت لأمريـكا، المموت لإسـرائيل، اللعنـة علـى اليهـود، النصـر للإسلام«.
جعل مقاومة الاستكبار في صدارة المبادئ العقدية للحركة. 	-

العربيـة  المملكـة  الرئيسـة، وإلى  الاسـتعمارية  القـوة  الأمريكيـة باعتبارهـا  المتحـدة  الـولايات  النظـر إلى  	-
السـعودية بوصفهـا أداةًً بيـد القـوى الاسـتعمارية، مـع الاعتقـاد بأن التحالـف بينهمـا لـن يكـون طويـل 

الأمـد.
الإيممان بأفـكار الإمـامين قائـدََي الثـورة الإسلاميـة والاقتـداء بهمـا، انطلاقًـًا مـن المبـدأ الزيـدي القائـل بأن  	-

كل فاطمـي ينهـض في مواجهـة الظلـم فهـو إمـام.
التأكيد على تعلق مؤسس الحركة بالثورة الإسلامية في إيران وبالإمام الخميني )قدس سره(، وهو تعلق  	-

ذو طابع عقدي أكثر من كونه ارتباطًاً سياسـيًًا )شـيخ حسـيني، 1442هـ(.
الإيمان الراسخ بالنصر الإلهي. 	-

الاعتراف بشرعية المذاهب والتيارات الفكرية الأخرى الموجودة في اليمن. 	-
وقد ترك السـيد حسين الحوثي، بما امتلكه من خصال إرادية، وشـخصية كاريزمية، وأخلاق قرآنية، وقدرة 
علـى التحليـل، وبـصيرة، وحكمـة، أثـرًاً عميقًًـا في تشـكيل الفكـر السـائد داخـل هـذا التيـار )الشـرفي، 2018، 
ص. 12(. ولم يدّّخـر العلامـة بـدر الديـن الحوثـي، والـد السـيد حـسين الحوثـي، جهـدًًا طـوال حياتـه في إظهـار 
ولائه للإمام الخميني )قدس سره(. وعلى الرغم من شيوع القول في اليمن بأنه كان ممثالًا للإمام الخميني، فإنه لم 
يُُصدر أي نفي لهذا الادعاء، بل إن سلوكه العملي وسيرته الشخصية كانا يعززان هذا الاعتقاد لدى أصدقائه 
وخصومه على حد سواء. وبعد استشهاد نجله السيد حسين الحوثي، تولى بنفسه قيادة جبهة المقاومة، ثم سلّّم 
قيادة المجاهدين الشيعة في اليمن، بعد أشهر، إلى نجله الآخر عبد الملك الحوثي بسبب تدهور حالته الصحية. 
وقـد كان لـه دور بارز في إحيـاء الثقافـة الشـيعية بين أتباعـه. ويصـف عبـد العزيـز قائـد المسـعودي، مؤلـف كتـاب 
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إشـكالية الفكـر الزيـدي في اليمـن المعاصـر، السـيد الحوثـي بأنـه »أشـد النـاس حرصًًـا علـى إحيـاء مذهـب أهـل 
العدل والتوحيد«، ويمنحه منزلةًً شبيهةًً بمنزلة الإمام الهادي يحيى بن الحسين )المسعودي، 2008، ص. 12(. 
كما عمل، على وجه الخصوص، على نشر الثقافة العاشورائية في اليمن، مستلهمًًا بصورة واضحة نمط إحياء 
مراسم العزاء السائد في إيران، وأرسى مدرسةًً فكرية استلهمت قادتها ومبادئها من قادة الثورة الإسلامية الإيرانية 

وتعاليمها، وهي مدرسة تتجه اليوم إلى أداء دور أكثر تأثيرًاً في معادلات منطقة الشرق الأوسط.
ومـن منظـور حـسين الحوثـي، كانـت الثـورة الإسلاميـة في إيـران تمثـل النمـوذج المثـالي للمقاومـة في مواجهـة 
الصهيونية والاستكبار )الصراري، 2018، ص. 232(. كما أن تصوره لليمن المنشود ولواقع العالم الإسلامي 
كان منبثقًًـا مـن فهمـه للقـرآن الكـريم؛ إذ كان ينظـر إلى القـرآن بوصفـه برنامجًـًا للحيـاة ولتنظيـم الحيـاة الاجتماعيـة 
المعاصـرة للمسـلمين )العجـري، 2017(. بنـاءًً علـى ذلـك، فـإن الأنطولوجيـا التي يتبناهـا قـادة جبهـة المقاومـة 
الحوثيـة تنسـجم مـع الرؤيـة الأنطولوجيـة في الفكـر الإسلامـي، ومـع الخطـوط العامـة للتصـور الإسلامـي للوجـود، 
كما تتوافق مع الرؤية الكونية التي يتبناها قادة الثورة الإسلامية. فمدرسـتهم الفكرية تنطلق من رؤية إلهية، ولا 

تحصـر الوجـود في المادة وحدهـا، لأنهها تسـتند إلى التعاليـم الإسلاميـة.
ويُعُـد الإيممان بالغيـب، والترابـط بين الدنيـا والبرزخ والآخـرة، ووحـدة الوجـود تححت ربوبيـة الخالـق الواحـد مـن 
أبرز معالم التصور الإسلامي للوجود )حاتمي، 1395(. كما أن هذا الدين قدّّم إجابات واضحة عن الأسئلة 
الأنطولوجيـة التي تواجـه الإنسـان. فمـن يتأمـل القـرآن الكـريم يلحـظ كيـف تنـاول، بالحجـج العقليـة المحكمـة، 
الأسـئلة الأساسـية المتعلقـة بخلـق الكـون، ونشـأة الموجـودات، والعلاقـات التي تحكمهـا، والممصير النهائـي لههذا 

الوجود.

2. الأسس الإبستمولوجية لجبهة المقاومة الإسلامية في اليمن
تُعُد الإبستمولوجيا )نظرية المعرفة( أحد أهم فروع الفلسفة. ومن أجل فهم أي حركة فكرية أو سياسية، لا بد 
أوالًا مـن التعـرف إلى رؤيتهـا الكونيـة، ومنظومتهـا المعرفيـة، وأيديولوجيتهـا، ونظامهـا القيمـي، والوقـوف علـى نـوع 

المعرفـة والرؤيـة للعـالم التي قامـت عليها.
كمـا أن معرفـة الخلفيـة التربويـة والمعرفيـة ومنظومـة القيـم التي تحكـم فكـر القـادة المؤثريـن في مسـار التحـولات 
السياسية تُعُد مدخالًا أساسيًًا لفهم مواقف تلك الحركات وسلوكها. وانطلاقًاً من ذلك، فإن الوصول إلى فهم 
دقيق للأسس المعرفية لجبهة مقاومة أنصار الله في اليمن يقتضي الوقوف على الدور المعرفي للمذهب الزيدي، 

وكيفيـة تداخلـه مـع بارادايم الثـورة الإسلاميـة في إيـران.
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المذهب الزيدي
يمتـاز المذهـب الزيـدي، بين سـائر المذاهـب الإسلاميـة، بخصوصيـة تتمثـل في الفكـر الثـوري القائـم علـى مقاومـة 
الظلم. ولذلك، فإن كثيرًاً من رموزه يجعلون من المناسـبات الدينية محطات لترسـيخ ثقافة مواجهة الظلم ورفض 

الخضوع للحكام المسـتبدين.
ويُعُـد إحيـاء يـوم عاشـوراء وعيـد الغديـر مـن أبـرز الشـعائر الدينيـة والمناسـبات التي تدفـع أتبـاع هـذا المذهـب 
إلى الوقـوف في وجـه الظلـم وهيمنـة القـوى الـكبرى. فعاشـوراء، في الفكـر الشـيعي، ليسـت مججرد يـوم تاريخخي، بـل 
هـي مدرسـة فكريـة تمثـل أسـاس الرؤيـة المعرفيـة للعـالم، وترسـم الححد الفاصـل بين الححق والباطـل. وقـد اسـتلهم قـادة 
حركـة الحوثـي هـذه المضـامين الملحميـة والتاريخيـة، وانطلقـوا منهـا في مشـروعهم ذي الطابـع الثـوري. ومـن ثم، فـإن 
مقاومـة الظلـم والاسـتكبار شـكّّلت الأرضيـة الفكريـة التي تأسـس عليهـا هـذا التيـار وأسـهمت في ترسـيخه. كمـا 
أن سلامـة البنـاء الفكـري للحركـة وفهمهـا الواعـي للتحـولات السياسـية هيّـّآ لها بيئـة مناسـبة جعلتهـا لا تسـعى 
إلى السلطة لذاتها، بل تركز اهتمامها على القضايا العامة، مثل تطبيق الإسلام في المجتمع، وصيانة الاستقلال 
الـوطني، ومعالججة الفقـر والتفـاوت الاجتماعـي، وهـي قضـايا يلمسـها جميـع أبنـاء الشـعب اليـمني )كوشـكي 

ونجابـت، د.ت، ص. 110(.
ومن المقاربات الأخرى التي كان لها أثر واضح في تشـكيل الوعي المعرفي لدى حركات التحرر بوجه عام، 
ولدى جبهة مقاومة أنصار الله في اليمن بوجه خاص، مقاربة الإسلام الثوري التي تبنتها الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيـة. فالرؤيـة التي قدمهـا قـادة الثـورة الإسلاميـة، والقائمـة علـى الإسلام السياسـي، والاسـتقلال، ومقاومـة 
الظلـم، ورفـض الاسـتكبار العالممي، لم تكـن مججرد رؤيـة سياسـية، بـل كانـت ذات بعـد عقـدي. ولذلـك يـرى 
مؤسس الحركة أن الإمام الخميني كان رجالًا قرآنيًًا استطاع أن ينقذ جزءًاً من الأمة الإسلامية من هيمنة الظلم 

والاسـتكبار في هـذه المرحلـة التاريخيـة )مختـار شـيخ حسـيني، د.ت، ص. 274(.
وبنـاءًً علـى ذلـك، فـإن الأسـس المعرفيـة لجبهـة أنصـار الله تسـتند ــ بحكـم انتمائهـا إلى الإسلام والتشـيع ــ إلى 
الرؤيـة الكونيـة الإسلاميـة. فإيمانههم، بوصفهـم مسـلمين قبـل أن يكونـوا زيـديين، قادهـم إلى الاعتقـاد بأن الكـون 
يتجـه نححو غايـة مححددة؛ إذ تؤكـد آيات كـثيرة مـن القـرآن الكـريم أن كل مـا في السـماوات والأرض سـائر إلى الله 
تعالى. وتترتب على هذه الرؤية نتائج معرفية مهمة؛ فهي تثبت أن وجود الإنسان ليس عبثًاً، وتحرره من النزعة 
العدمية، وتغرس في حياته روح المسؤولية والالتزام، كما أن الإيمان بأن الموت ليس نهاية الحياة يبعث فيه الأمل 

وحيويـة الإرادة، ويدفعـه إلى رسـم أهـداف حياتـه في انسـجام مـع النظـام الكـوني الـذي أوجـده الله تعـالى.



75 دراسة الأسس النظرية للمقاومة الإسلامية في اليمن/ احمدی سفیدان، سعیدی اطهر

3. الأسس الأنثروبولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن
تُعُدّّ حركة أنصار الله في اليمن المظهر الأبرز للحركة الزيدية، كما تُعُد أكثر الحركات تأثيرًاً ومحوريةًً في هذا البلد. 
وقـد أسّّـس السـيد حـسين الحوثـي، القائـد الراحـل للحركـة، مـسيرة أتباعـه في إطـارٍٍ نابـع مـن الطمـوح السياسـي 
المعتقـدات الإسلاميـة  تنويـر وعـي المجتمـع ونشـر  العقيـدة الإسلاميـة، وسـعى إلى  والاجتماعـي، وقائـم علـى 

الأصيلة.
وقـد قـدّّم حـسين الحوثـي، إلى جانـب شـرحه لآراء الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( ومبـادئ الثـورة الإسلاميـة، 
قراءةًً جديدةًً للمذهب الزيدي. وبسبب هذه الرؤية الاجتهادية الجديدة والتفسيرات المستحدثة للزيدية، تعرّّض 

لانتقادات شديدة وغضب عدد من علماء الزيدية التقليديين )الصلاحي، د.ت، ص. 6(.
وفيمـا يتعلـق بالرؤيـة الزيديـة للأنثروبولوجيـا التوحيديـة، فـإن حـسين الحوثـي وأتباعـه، مـع رفضهـم للفكـر 
العلمـاني، جعلـوا إنههاء الهيمنـة السياسـية الغربيـة علـى اليمـن في مقدمـة مطالبهـم. كمـا سـعت حركـة الشـيعة في 
اليمن إلى إيلاء الشريعة الإسلامية مكانتها بوصفها المصدر الرئيس للتشريع في الدستور اليمني، وإلى أن تكون 
إدارة الدولة قائمة على تعاليم الإسلام )كوشكي ونجابت، 1395هـ.ش، ص. 82(. وبالنظر إلى أن حسين 
الحوثي كان يحمل أفكارًاً قريبةًً جدًًا من المدرسة الشيعية الإمامية الاثني عشرية، فإن أتباعه ما زالوا يستلهمون 
أفكارهم من تراثه الفكري؛ ومن ثّمّ، فمن الطبيعي أن تقوم الرؤية الأنثروبولوجية لجبهة مقاومة أنصار الله على 

أسـاس الرؤيـة الإلهيـة التوحيديـة للإنسـان.
الطباطبائـي أن  العلامـة  الفلسـفية. ويـرى  القضـايا  ويُعُـد الإيممان باختيـار الإنسـان ونفـي الجبر مـن أهـم 
؛ فلـو لم يكـن الإنسـان يشـعر بأنـه مختـار، لما أقـدم ــ بعـد  الإنسـان كائـن مختـار، وأنـه يـدرك اختيـاره إدراكًًا فطـرايًا
التفـكير والتدبـر ــ علـى فعـل شـيء أو تركـه. كمـا أن ممارسـة المجتمـع للأمـر والنهـي، والثـواب والعقـاب، تمثـل دلـيالًا 
علـى الاعتراف بحريـة الإنسـان واختيـاره، فـضالًا عـن أن عمليـة التربيـة نفسـها متفرعـة عـن الإقـرار بمبـدأ الاختيـار 

)الطباطبائـي، د.ت، ص ص. 139–140(.
ومنـذ عـدة أشـهر، يشـنّّ التحالـف الـذي تقـوده المملكـة العربيـة السـعودية، بمشـاركة عـدد مـن القـادة العـرب 
في المنطقـة، وبدعـم وتحريـض مـن الـولايات المتحـدة الأمريكيـة، غـاراتٍٍ جويـةًً علـى اليمـن، بذريعـة إعـادة عبـد ربه 
منصـور هـادي )الرئيـس اليـمني المسـتقيل( إلى السـلطة، وإجبـار الحوثـيين علـى الانسـحاب إلى مواقـع أنصـار الله 
والجيـش اليـمني. وقـد أسـفرت هـذه العمليـات عـن مقتـل أو تههجير أكثـر مـن عشـرة آلاف مـدني بـريء، فـضالًا 

عـن التـدمير شـبه الكامـل لججزء كـبير مـن البنيـة التحتيـة في الـبلاد.
ومـن جهـة أخـرى، فـإن العـدوان العسـكري السـعودي علـى اليمـن يُعُـد انتهـاكًًا صريحًـًا لححق الشـعب اليـمني 
في تقرير مصيره. ويُعُد حق تقرير المصير أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وله بُعُدان 
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رئيسـان: التحـرر مـن الاسـتعمار، وهـو البعـد الخارجـي، والتحـرر مـن الاسـتبداد، وهـو البعـد الداخلـي لههذا الححق 
)وكالة أنباء تسـنيم، فغفوري(.

4. الأسس السوسيولوجية للمقاومة الإسلامية في اليمن
قدّّم علماء الاجتماع والمفكرون الاجتماعيون تعريفات متعددة لعلم الاجتماع، كلٌٌّ بحسب منطلقاته الفكرية. 
ويُعُرََّف هذا العلم بأنه العلم الذي يدرس المؤسسـات، والطبقات، والجماعات الاجتماعية، بغية الكشـف عن 
القوانين التي تحكمها، وفهم خصائص الحياة الاجتماعية، ورصد التحولات التي تطرأ عليها. ومن هذا المنطلق، 

نتناول في هذا القسم دراسة الأزمات الاجتماعية المتعددة التي شهدها اليمن.

4-1. الأزمات المتعددة في اليمن
يعاني اليمن من أزمات متنوعة، من أبرزها الانقسامات المذهبية، والثقافية، والجغرافية. وبوجه عام، يمكن تمييز 
ثلاثة أنواع رئيسة من الانقسامات في اليمن، هي: الانقسام المذهبي بين أهل السنة والشيعة، والانقسام الثقافي 
بين المجتمـع القبلـي والمجتمـع الممدني، والانقسـام الجغـرافي بين شممال الـبلاد وجنوبهها )رويـوران، 1392هــ.ش، ص 

ص. 87–88(.

4-1-1. الانقسام المذهبي
يتجلـى الانقسـام الممذهبي، في صورتـه العامـة، بين أهـل السـنة والشـيعة، مـع الإشـارة إلى أن كلا الطـرفين ينقسـم 
بـدوره إلى طوائـف متعـددة. ويعـود التقـارب أو التباعـد بين هـذه الطوائـف إلى توجهاتهها الفكريـة، إذ إن مقـدار 
بينهـا، سـواء أكانـت علاقـة تعـاون أم صـراع  العلاقـة  الاتفـاق أو الاخـتلاف في فهـم الإسلام يححدد طبيعـة 
)رويـوران، د.ت، ص ص. 87–88(. فعلـى سـبيل المثـال، فـإن بعـض الجماعـات المنتميـة إلى الزيديـة وبعـض 
الجماعات السنية، وبسبب اشتراكها في الخلفيات التاريخية والعقدية، بلغت درجةًً من التقارب جعلت الفوارق 
بينهـا مححدودة للغايـة. ومـع ذلـك، ظـلّّ الانقسـام الممذهبي عـامالًا مؤثـرًاً في إذكاء الخلافـات بين مختلـف المكـونات 

الاجتماعيـة في اليمـن.

4-1-2. الانقسام الثقافي
استطاع علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه لليمن، أن يوظف البنية القبلية بكفاءة في إدارة شؤون الدولة، 
وأن يديـر التـوازنات بين القبائـل بمما يخخدم اسـتقرار نظامـه السياسـي. وقـد حـرص باسـتمرار علـى كسـب الدعـم 
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السياسـي والاجتماعـي للقبائـل وتعزيـز ولائهـا لـه. وفي بعـض المراحـل، عمـد صـالح إلى ربـط الطاقـات القبليـة 
بالمؤسسـات المدنية، ولا سـيما الأحزاب السياسـية، بهدف توظيفها في تحقيق أهدافه السياسـية. غير أن بعض 
هـذه التوجهـات الجديـدة وضعتـه في مواجهـة المجتمـع القبلـي اليـمني، الـذي يسـتند إلى بنيـة اجتماعيـة تقليديـة 
راسـخة. وقـد أسـهم هـذا النمـط مـن التفاعـل، الـذي مجمع بين التقـارب أحيـاانًا والتصـادم أحيـاانًا أخـرى، بين 
المؤسسـات المدنية والبنى التقليدية، في تعميق الفجوة وزيادة مظاهر الانقسـام والتنافر بينهما )رويوران، د.ت، 

ص. 88(.

4-1-3. الانقسام الجغرافي
يُعُدّّ الانقسام بين شمال اليمن وجنوبه العامل الثالث في التباعد بين أبناء المجتمع اليمني، وهو انقسام ذو جذور 
تاريخيـة عميقـة. وقـد تركـت النزعـة الانفصاليـة بين الشـمال والجنـوب، حتى بعـد تحقيـق الوحـدة، آثارًاً واضحـة في 

طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية بين السكان )كوشكي ونجابت، 1395هـ.ش، ص. 21(.
وقـد أثّـّرت الانقسـامات الاجتماعيـة في اليمـن في عمليـة بنـاء الهويـة الوطنيـة، حتى هّمّشـتها إلى حـ�ٍدٍّ كـبير. 
فاليمنيـون، في كـثير مـن الأحيـان، لا يعرّفّـون أنفسـهم بوصفهـم يمنـيين قبـل كل شـيء، وإنمما يسـتندون في بنـاء 
هويتهـم إلى انتمـاءات أخـرى، كالقبيلـة، والمذهـب، والمنطقـة الجغرافيـة. فعلـى سـبيل المثـال، يُعُـد الانتمـاء القبلـي 
والنسبي أهم عناصر تشكيل الهوية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، في حين تبرز في المحافظات الجنوبية 
الانتمـاءات المرتبطـة بالخصوصيـة الجنوبيـة بوصفهـا العنصـر الأبـرز في تشـكيل الهويـة الاجتماعيـة )كوشـكي 

ونجابـت، 1395هــ.ش، ص. 22(.

4-2. الأهمية الاستراتيجية لليمن
تبلـغ مسـاحة الجمهوريـة اليمنيـة 528,968 كيلـومترًاً مربعًًـا، ويُقُـدََّر عـدد سـكانها حاليًـًا بنحـو خمسـة وعشـرين 
مليـون نسـمة. وتقـع اليمـن في موقـع استراتيجـي عنـد ملتقـى القـرن الإفريقـي وشـبه الجزيـرة العربيـة، وتشـرف علـى 
مضيـق باب المنـدب وتقـع علـى الطريـق البحـري الممؤدي إلى قنـاة السـويس. وتُعُـدّّ اليمـن، بحكـم موقعهـا الجغـرافي 
وإشـرافها علـى مضيـق باب المنـدب، إحـدى أهـم مممرات الطاقـة العالميـة، كمـا تكتسـب أهميـة خاصـة بسـبب 
حدودهـا المشتركـة مـع المملكـة العربيـة السـعودية. وإلى جانـب هـذه الأهميـة الجيوسياسـية، تتمتـع اليمـن بأهميـة 
إضافية من زاويتين أخريين، هما: الثقل السكاني والبعد الفكري والثقافي. فقد سجّّل معدل النمو السكاني في 
اليمـن، الـذي يبلـغ نححو 3%، واحـدًًا مـن أعلـى معـدلات النمـو السـكاني في العـالم )جانبـاز، 1390(. ويضـاف 
إلى ذلـك أن عـددًًا مـن جـزر البحـر الأحممر، مثـل كمـران وبـريم، وكذلـك جزيـرة سـقطرى الواقعـة في بححر العـرب، 
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فـضالًا عـن بعـض الججزر البركانيـة، مثـل جبـل الـطير الـذي شـهد نشـاطًاً بركانيًـًا عـام 2007م، تتبـع جميعهـا 
للجمهورية اليمنية )سياري وخانزادي، 1391(. كما توجد في اليمن براكين أخرى، وإن كانت جميعها خامدة 

.(Etheredge, 2011, p. 74) منـذ سـنوات طويلـة

4-3. البنية القبلية
يُعُـدّّ المجتمـع اليـمني مجتمعًًـا قبليًـًا بامتيـاز، أو مـا يمكـن وصفـه بمجتمـع يقـوم علـى هيمنـة المشـايخ )المسـعودي، 
2008، ص. 25(. فالقبيلـة تشـكل الأسـاس الـذي يقـوم عليـه البنـاء الاجتماعـي في اليمـن؛ إذ تتسـم البنيـة 
الاجتماعيـة لههذا البلـد بطابـع قبلـي تقليـدي، لا يقتصـر أثـره علـى تشـكيل أنمماط السـلوك الاجتماعـي، بـل يمتـد 

ليـؤدي دورًاً حاسمًـًا في صياغـة الـبنى السياسـية والاجتماعيـة.
وبوجه عام، فإن مكانة القبيلة في اليمن تتجاوز الانتماء المذهبي وسائر عناصر الهوية الأخرى، إذ تُعُد مصدرًاً 
مهمًًا للسلطة والشرعية. وتقع القبيلة في موقع الوسيط بين المجتمع والدولة، وتمثل الوحدة الأولى التي تتحدد من 
خلالها مظاهـر الـولاء للنظـام السياسـي أو معارضتـه. وبسـبب المحوريـة التي تحتلهـا القبائـل في اليمـن، فـإن السياسـة 

.(Dresch, 1994, p. 24) والثقافة في هذا البلد تتأثران، إلى ح�ٍدٍّ كبير، بالأعراف والسياسات القبلية
وقـد أدى الطابـع القبلـي للبنيـة الاجتماعيـة اليمنيـة إلى تممكين شـيوخ القبائـل مـن السـيطرة علـى إدارة كـثير 
مـن شـؤون الممدن والقـرى. كمـا أن العلاقـة بين مؤسسـات الدولـة والمواطـنين كانـت تتـم، في معظـم الأحيـان، 
عبر القبائـل. ويرجـع أحـد أهـم أزمـات الدولـة اليمنيـة إلى أن الحكومـة لم تكـن تتواصـل مـع المواطـنين مـن خلال 
مؤسسـاتها الإداريـة الرسممية، وإنمما عبر شـيوخ القبائـل وشـبكات العلاقـات القبليـة )الصلاحـي، 2010، ص. 
11(. وفي عـام 2008م، كان 17 محافظًـًا مـن أصـل 21 محافظًـًا ينتمـون إلى أسـر مشـايخ القبائـل )الشـرجبي، 

2010، ص ص. 42–44(.
وفي التشريعات المعمول بها في الجمهورية اليمنية، تحظى الأعراف القبلية في كثير من الأحيان بقوة إلزامية 
تفـوق القـوانين الرسممية، ومـن الطبيعـي، في ظـل هـذه الظـروف، أن تخضـع العلاقـات السياسـية أيضًًـا لمنظومـة 
الأعراف والقواعد القبلية. ويُعُدّّ انهيار نظام علي عبد الله صالح عام 2012م مثاالًا واضحًًا على ذلك؛ إذ إن 

نظامـه انههار فعليًـًا عندمـا رفعـت القبائـل دعمهـا السياسـي عنـه.
وقد نجح علي عبد الله صالح، خلال فترة حكمه، في توظيف القبائل توظيفًًا واسعًًا لترسيخ سلطته، وتمكن 
من إدارة التوازنات بينها والتحكم في طبيعة علاقاتها، كما حرص باسـتمرار على اسـتقطاب دعمها السياسـي 

والاجتماعي لصالح نظامه )بيگي، 1399(.
القبائـل أكثـر ممما تـدور حـول  اليمـن أن الحيـاة السياسـية تـدور حـول زعمـاء  القبليـة السـائدة في  وتـعني 



79 دراسة الأسس النظرية للمقاومة الإسلامية في اليمن/ احمدی سفیدان، سعیدی اطهر

الأيديولوجيـات أو البرامـج السياسـية؛ ومـن ثمّّ فـإن ترسـيخ البنيـة القبليـة، إلى جانـب ضعـف مؤسسـات الدولـة 
الحديثـة، وغيـاب الهويـة الوطنيـة الجامعـة بين المواطـنين، يُعُـد مـن أهـم العوامـل المؤثـرة في الحيـاة السياسـية ونظـام 

.(Rabi, 2015, p. 20) الحكـم في اليمـن
وقـد وُُصـف المجتمـع اليـمني بأنـه مجتمـع يجمـع بين المتناقضـات؛ إذ تتجـاور فيـه مظاهـر متعارضـة ومتباينـة في 

إطـار اجتماعـي واحـد )بيگـي، 1399(.
وبفعـل النفـوذ الواسـع للقبائـل، وغلبـة الهويـة القبليـة علـى سـائر مكـونات الهويـة في معظـم مناطـق اليمـن، 
أصبحت علاقة الدولة بالمواطنين تتم عمليًًا من خلال القبائل. وقد أدى ذلك إلى أن النفوذ الفعلي للدولة لم 
يتجـاوز، في أفضـل الأحـوال، 30% مـن مسـاحة الأراضـي اليمنيـة، بينمـا بقيـت المناطـق القبليـة خاضعـة لسـلطة 
شـيوخ القبائـل. ومـن الناحيـة العسـكرية، تمتلـك القبائـل كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة الخفيفـة وشـبه الثقيلـة، حتى 
قُـُ�ِدِّر حجـم ترسـانتها بمما يعـادل خمسـة أضعـاف مـا تمتلكـه الحكومـة المركزيـة. كمـا كانـت القبائـل تديـر اثني عشـر 
سجنًًا ومركز احتجاز خاصًًا بها بصورة مستقلة، رغم علم الدولة بوجودها )كوشكي ونجابت، 1395هـ.ش، 
ص ص. 44–45(. ومن الطبيعي أن تكون هذه العوامل مجتمعة قد أسهمت، من المنظور السوسيولوجي، في 
تعزيز حركة أنصار الله وترسيخ نفوذها الاجتماعي، ووفرت لها بيئة مواتية للنمو والتوسع داخل المجتمع اليمني.

5. الأسس الإسكاتولوجية )الفرجامية( لجبهة المقاومة الإسلامية
يولي الإسلام عنايةًً خاصةًً بمسألة الإسكاتولوجيا )علم المآل أو الفرجاميات(، ليس فقط لأنه يضفي معىنًى على 
مسـار التاريـخ، ويحمّّـل الإنسـان مسـؤولية أفعالـه، وإنمما أيضًًـا لأن الرؤيـة الإسلاميـة للفرجـام تؤكـد أن نهايـة العـالم 

.(Hermansen, 2008, pp. 308–324) ستكون مع اكتمال مسيرة التاريخ وانتصار الحق على الباطل
ومن أبرز أوجه الاختلاف بين الإمامية والزيدية قضية المهدوية. فالإمامية تؤمن بظهور مخلّّص عالمي يُعُرف 
بــ الإمـام المهـدي، وهـو ــ اصطلاحًًـا ــ لقـبٌٌ لشـخصٍٍ مـن أهـل بيـت الـنبي صلى الله عليه وسلم بشّّـر بظهـوره، وسـيملأ الأرض 
قسـطًاً وعـدالًا بعـد أن مُُلئـت ظلمًًـا وجـورًاً. أمـا الزيديـة فلا تؤمـن بمفهـوم المهدويـة بالصيغـة التي تتبناهـا الإماميـة، 
وإن كانت تؤمن بالمفهوم العام لفكرة المخلّّص. فهي تعتقد بظهور منقذ في آخر الزمان بإرادة الله تعالى، وترى 
أن رجالًا من ذرية السيدة فاطمة عليها السلام سيغلب في نهاية المطاف ويملأ الأرض عدالًا كما مُُلئت ظلمًًا. 
ومـن ثم فـإن الزيديـة تنفـي مفهـوم »المهـدي« بوصفـه آخـر سلسـلة أئمـة الشـيعة، لكنهـا لا تنكـر أصـل الاعتقـاد 
بالمخلّـّص الـذي يُعُـرف في الفكـر الإسلامـي بمبـدأ المهدويـة؛ ولذلـك فـإن نسـبة إنـكار المهدويـة إلى الزيديـة نسـبة 

غير صحيحة )كوشـكي ونجابت، 1395هـ.ش، ص. 144(.
وقـد فتـح الشـهيد السـيد حـسين الحوثـي، القائـد الراحـل لحركـة أنصـار الله، طريقًًـا لإحيـاء عـزّةّ المذهـب 
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الزيدي وحريته، من خلال نشر الوعي والتمسك بالقرآن الكريم، بما يمكّّن الأمة الإسلامية من إدراك مسارها 
المستقبلي ومواجهة أعدائها. وفي هذا السياق اندلعت، خلال المدة الممتدة من عام 2003م حتى أغسطس/

آب 2009م، سلسـلة مـن الححروب بين حركـة أنصـار الله والحكومـة اليمنيـة، عكسـت صمـود جبهـة أنصـار الله 
وإصرارهـا علـى مواصلـة المقاومـة حتى تحقيـق النصـر النهائـي.

الخاتمة
تُعُـد حركـة أنصـار الله، أو مـا يُعُـرف بــ التيـار الحوثـي في اليمـن، أحـد أبـرز التيـارات السياسـية الفاعلـة والمؤثـرة في 
مسـار التحـولات الإقليميـة، مسـتندةًً إلى الفكـر الـديني الزيـدي، ومتأثـرةًً في الوقـت نفسـه بالثـورة الإسلاميـة في 
إيران. وقد أظهرت تطورات جبهة المقاومة الإسلامية في اليمن أن هذه الحركة استطاعت، من دون الارتهان إلى 
نزعات طائفية ضيقة، أن تنجح في بناء تحالفات واسعة، وأن تتولى قيادة تيار المقاومة في اليمن بصورة مؤثرة. 
وقـد أفضـى تحليـل هـذه الجبهـة في ضـوء نظريـة البـارادايم إلى أن هـذا التوجـه السياسـي العميـق والواسـع النطـاق 

يرتكـز، بلا شـك، علـى أسـس مسـتمدة مـن مبـادئ الإسلام عامـةًً، ومـن الفكـر الشـيعي خاصـةًً.
وقـد اسـتطاعت حركـة أنصـار الله، في ضـوء الخصائـص الجغرافيـة والاجتماعيـة لليمـن، وبفضـل الخصائـص 
الداخليـة للحركـة نفسـها، أن تممارس تأثيرًاً واضحًًـا في المشـهد اليـمني. ومـن أبـرز مظاهـر هـذا التـأثير: التشـييع 
الجمـاهيري الحاشـد للشـهيد السـيد حـسين الحوثـي عـام 2013م، وخـوض الحركـة سـت حـروب غير متكافئـة، 
واتسـاع نطـاق نفوذهـا الإقليمـي خلال سـنوات نشـاطها، ونجاحهـا في إرسـاء الأمـن في المناطـق الواقعـة تححت 
سيطرتها، وانتقال السكان إلى تلك المناطق، فضالًا عن الهجمات وأعمال التدمير التي نفذتها تنظيمات القاعدة 

والتيـارات الوهابيـة ضـد الحركـة.
وفي ضـوء مـا تقـدّّم، تكشـف الدراسـة عـن وجـود ترابـط وثيـق بين الأسـس الأنطولوجيـة، والإبسـتمولوجية، 
والأنثروبولوجيـة التي تقـوم عليهـا جبهـة المقاومـة في اليمـن. كمـا أن نشـأة الحركـة واسـتمرارها يعكسـان وجـود 
أيديولوجية هادفة ومتماسكة، وبرنامًجًا طويل الأمد ومنظمًًا، يستند إلى الرؤية الأنطولوجية لقادة جبهة المقاومة 
الإسلامية الحوثية، ولا سيما السيد حسين الحوثي، وهي رؤية تنتمي إلى المدرسة الإلهية، ولا تحصر الوجود في 
المادة والمحسوسـات، بـل تنسـجم مـع الخطـوط العامـة للتصـور الإسلامـي للكـون، ومـع الرؤيـة الكونيـة التي تبناهـا 

قـادة الثـورة الإسلاميـة في إيـران.
وإلى جانـب هـذه الرؤيـة، تمتلـك الحركـة رصيـدًًا فكـرايًا غنيًـًا يتمثـل في »الملازم«، وهـي مجموعـة محاضـرات 
السـيد حـسين الحوثـي، التي تُعُـد المرجـع الفكـري الرئيـس للحركـة. ومـن ثم فـإن الأسـس المعرفيـة للحركـة تنطلـق 
كذلك من المدرسة الإلهية؛ ولذلك، وبعد انقلاب 1962م وما أعقبه من تضييق على الشيعة من قبل السلطة 
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الحاكمـة، بـرزت الحركـة بوصفهـا الـذراع الأقـوى للزيديـة في مواجهـة سياسـات قمـع الشـيعة.
كمـا أن المذهـب الزيـدي، شـأنه شـأن المذهـب الإمامـي الاثني عشـري، يقـوم علـى الجمـع بين العقلانيـة 
والتعبـد؛ فالححق يحتـل فيـه موقـع الأصالـة، بينمـا تُعُـد التكاليـف الشـرعية متفرعـةًً عنـه. وقـد انعكسـت هـذه الرؤيـة 
الأنثروبولوجيـة بوضـوح في تأكيدهـا أصالـة حـق الإنسـان في تقريـر مـصيره؛ ومـن هـذا المنطلـق جـاءت مقاومـة 

الحركـة للعـدوان العسـكري السـعودي علـى اليمـن، بوصفـه انتهـاكًًا لححق الشـعب اليـمني في تقريـر مـصيره.
أما من الناحية السوسيولوجية، فقد أدى الطابع القبلي للبنية الاجتماعية اليمنية إلى سيطرة شيوخ القبائل 
علـى إدارة كـثير مـن شـؤون الممدن والقـرى. ومـن جهـة أخـرى، فـإن ازدياد التحالـف بين القبائـل المختلفـة وحركـة 
أنصـار الله أسـهم في تممكين جبهـة المقاومـة مـن بسـط سـيطرتها علـى مزيـد مـن الممدن والمناطـق. وفي النهايـة، 
وبالاسـتناد إلى الأسـس الإسـكاتولوجية، انطلقـت سلسـلة مـن الححركات والانتفاضـات التي انتهـت بانـدلاع 

حـروب صعـدة السـت.
وفي المرحلة الراهنة، ومع انتهاء ما تصفه الحركة بـ مرحلة الصبر الاستراتيجي في صنعاء، شهدت معادلات 
الحرب في اليمن تحولات مهمة، وأصبحت المنشـآت النفطية الحيوية في المملكة العربية السـعودية ضمن نطاق 
قدرة جبهة مقاومة أنصار الله على الاستهداف. ويرى بعض الباحثين أن الحرب في اليمن تقترب من نهايتها، 
غير أن ما توصلت إليه هذه الدراسة، من خلال تحليل العناصر الخمسة للبارادايم، هو أن حركة أنصار الله لن 

تتراجع عن مشروعها حتى تحقق ما تعتبره النصر النهائي.
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